
تورطّ لبنان الحتميّ في النزاع الإقليمي
, أغسطس  | يو أبو زيد كتبه مار

في ظلّ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في غزةّ، عبرَ مقاتلون من الدولة الإسلامية الجهادية (داعش)
ية-اللبنانية إلى بلدة عرسال في شمال لبنان، في محاولةٍ للسيطرة على معسكر للثوار الحدود السور
ـــاشرة بين ـــات مب ـــدأ في  آب/أغســـطس، إلى وقـــوع اشتباك ـــذي ب ـــل ال الســـوريين. وقـــد أدّى التوغّ
إسلاميين والجيش اللبناني، الأمر الذي شكلّ امتداداً خطيراً للنزاعات الإقليمية إلى الأراضي اللبنانية.
والواقــع أنّ لبنــان أصــبح منخرطــاً بعمــق في الصراع، علــى الرغــم مــن محــاولاته الهادفــة إلى البقــاء في

منأى عن الاضطرابات المجاورة.

علـى المسـتوى الرسـمي، يعتمـد لبنـان سـياسة النـأي بـالنفس عـن النزاعـات المحيطـة بـه، ومـن ضمنهـا
ية. تتولىّ قوى الأمن في لبنان تطبيق هذه السياسة التي أعلنها مجلس الوزراء، الاضطرابات في سور
ية، كما تركزّ وتتولىّ أيضاً، من بين أمور أخرى، مراقبة حركة اللاجئين الذين يعبرون الحدود من سور
يوّن في البلدات على منع المجموعات المسلّحة من القتال في البلدات اللبنانية. لقد استقرّ الثوار السور
يـة، بيـد أنّ الجيـش اللبنـاني لم يَخُـض إلا نـادراً مواجهـات اللبنانيـة الحدوديـة منـذ انـدلاع الثـورة السور
مســلّحة ضــدّهم. لكــن في جنــوب لبنــان وشمــاله، خــاض الجيــش وقــوى الأمــن معــارك عــدّة ضــدّ
مجموعــات إسلاميــة ســنيّة متطرفّــة تســعى إلى زعزعــة اســتقرار لبنــان، وإلى الســيطرة علــى البلــدات

والمدن السنيّة.

لايـزال لاعـبٌ لبنـاني واحـد منخرطـاً في الصراع السـوري علـى وجـه الخصـوص. فحـزب الله، المجموعـة
 فاعل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ويحمي مخزونات

ٍ
اللبنانية شبه العسكرية، يدعم بشكل

ية-اللبنانية. إضافةً إلى ذلك، ية، فضلاً عن خطوط الإمداد على طول الحدود السور أسلحته في سور
ية إلى جانب الجيش السوري. قاتل حزب الله الثوار في سور
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في البدء، لم يحارب نظامُ الأسد، وبالتالي حزب الله، داعش حين بدأ هذا التنظيم المتطرفّ بالاستيلاء
ية، بل إن النظام تجاهل، وشجّع حتى، توسّعَ الدولة الإسلامية لأنها كانت تعمل على الأراضي السور
ية، وإبعاد في المناطق الخاضعة إلى سيطرة المعارضة. وقد قام تنظيم داعش بتشتيت المعارضة السور
جبهــة النصرة، المجموعــة المســلّحة الأكــثر فاعليــة في المعارضــة؛ وأقصى لــواء أحفــاد الرســول، مجموعــة
مســلّحة إسلاميــة معتدلــة، مــن بلــدة الرقّــة، وأطــاح لــواء عاصــفة الشمــال (في بلــدة أعــزاز). لم تكــن
يباً من الدولة الإسلامية، بمستوى مقاتلي داعش. ية، الأقل تجهيزاً وتدر مجموعات المعارضة السور
كما شكلّ صعود الدولة الإسلامية فرصةً ذهبيّةً لنظام الأسد كي يبرّر صراعه ضدّ المعارضة السورية،

ذلك أنّ النظام قدّم داعش إلى المجتمع الدولي باعتبارها دليلاً على أنّ النظام يحارب إرهابيين.

يـة، أصـبح فيمـا واصـلت داعـش أجنـدتها التوسـعيّة القاضيـة بإنشـاء منطقـة سـنيّة بين العـراق وسور
حـزب الله أحـد أعـداء التنظيـم. وقـد توسّـعت داعـش في العـراق في حزيران/يونيـو ، واسـتولت
علــى مــوارد وأمــوال وأســلحة متطــوّرة. وسرعــان مــا أصــبحت داعــش، ذات القــدرات المتزايــدة، تــؤرق
النظام السوري الذي دُفِع إلى خوض مواجهة مباشرة معها للمرةّ الأولى. وبالتالي، أصبح حزب الله

أيضاً في مواجهة عدوّ قوي.

وإذ شكلّ حزب الله بوضوح عدواً لتنظيم داعش، نقل هذا الأخير مقاتليه إلى القلمون، وهي منطقة
ية وتتميزّ بأهمية استراتيجية لحزب ية-اللبنانية، تُطِلّ على الأراضي السور واقعة على الحدود السور
الله. أما بلدة عرسال التي تقع على أقدام سلسلة جبال القلمون، فمهمةٌ لكل من داعش وحزب
الله على السواء. بالنسبة إلى تنظيم داعش، تُعَدّ البلدة ذات الغالبية السنّية، والتي تضمّ متعاطفين
ــة و ألــف لاجــئ ســوري، قاعــدةً للمقــاتلين حيــث يمكــن أن يعيــدوا تنظيــم ي ــورة السور مــع الث
ية. أما بالنسبة إلى حزب الله، فتُعَدّ البلدة الملاذ الأخير للثوار في صفوفهم ويعودوا إلى النزاع في سور
القلمـون؛ إذ أمّـن حـزب الله جميـع المنـافذ الأخـرى إلى السلسـلة الجبليـة حيـث يمكـن أن يلجـأ الثـوار.
 مــع الثــوار الســوريين، وفي ظــلّ ضغــطٍ

ٍ
وقــد عمــد الجيــش اللبنــاني الــذي لم يرغــب في التــورطّ في قتــال

 من حزب الله، إلى إقامة الحواجز حول عرسال، مانعاً أي مجموعات مسلّحة من الخروج
ٍ
متواصل

من البلدة، وغاضّاً النظر عن دخولهم وخروجهم عبر الحدود.

 مـع فصائـل
ٍ
رَ حـزب الله أن دفـع مقـاتلي داعـش إلى داخـل عرسـال سـيوقِعهم في اشتبـاكٍ مفتـوح قـد

يــة أخــرى متواجــدة في البلــدة، ولاســيما جبهــة النصرة وفلــول مجموعــات متنوّعــة مــن ضــة سور
ِ
معار

ية أو خسروا معارك فيها (مثل معارك مدن القصير ويبرود والرقّة المقاتلين الذين كانوا فروّا من سور
وأعزاز). والواقع أنه من الممكن إلحاق الأذى بتنظيم داعش من دون الحاجة إلى اشتباك حزب الله
معه. ومثل هذه المواجهة ستجرّ الجيش إلى القتال بطبيعة الحال، لأنه إذا جرى في لبنان، فسيشكلّ

تهديداً مباشراً للاستقرار اللبناني.

فضلاً عـن ذلـك، مـن شـأن سـيطرة الجيـش اللبنـاني علـى عرسـال أن تفيـد حـزب الله، وكذلـك نظـام

ٍ
الأســد، الــذي يســعى إلى الســيطرة علــى منطقــة القلمــون. فســتؤدّي هــذه الســيطرة، مــن منظــور
ية تنشط على الحدود. كما أنها عسكري، إلى قطع خطّ الإمداد الأساسي لأي مجموعة معارضة سور
سـتضمن سلامـة مقـاتلي حـزب الله مـن خلال منـع الثـوار السـوريين مـن الوصـول إلى الحـدود. هـذا



وكانت المملكة العربية السعودية خصّت الجيش اللبناني بمنحةٍ في ربيع العام  لشراء أسلحة
متطــوّرة مــن شأنهــا أن تساعــده علــى موازنــة ترسانــة حــزب الله المتطــوّرة. وإذا مــا انخــرط الجيــش في
قتال ضدّ الثوار، فسيستخدم هذا الدعم من دون أن يشكلّ تهديداً جدّياً محتملاً لتفوّق حزب الله

العسكري في لبنان.

ـــة ـــم داعـــش في القلمـــون، في بداي ـــد تنظي ـــة عمـــاد جمعـــة، قائ ـــت الســـلطات اللبناني ـــدما اعتقل عن
آب/أغسطس، تمّ أخيراً جرّ الجيش اللبناني إلى مواجهة مع داعش. فشكلّ هذا الأمر ضغطاً على

الجيش، وقوّض سياسة النأي بالنفس اللبنانية.

كان هذا التطوّر حتمياً. فلو كان الجيش اللبناني لينجح في تطبيق سياسة النأي بالنفس، كان يجب
أن يكـون المجموعـة اللبنانيـة المسـلحة الوحيـدة المسـؤولة علـى الأرض، والـتي تراقـب الحـدود اللبنانيـة
وتضبطهـا للحـؤول دون أي امتـداد محتمـل للنزاع السـوري إلى لبنـان. إلا أن الجيـش لايملـك العتـاد
 إلى أن الوضـــع

ٍ
يين للاضطلاع بهـــذا الـــدور. ويعـــود الســـبب في ذلـــك إلى حـــد كـــبير والعنـــاصر الـــضرور

السياسي الراهن في لبنان، حيث لحزب الله اليد العليا في مؤسسات الدولة، أبقى الجيش اللبناني في
موقع ثانوي.

وطالما أن حزب الله ينشط خا مظلة الجيش اللبناني وقيادته، وبالتالي خا سياسات مؤسسات
الدولة، سيبقى لبنان عالقاً في اضطرابات تمتدّ إليه من النزاعات الإقليمية.

نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع كارنيجي بيروت
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